
  واشــنطن - راهـــن الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن على تمكن بـــلاده من تدريب 
أكثر مـــن 300 ألف جنـــدي أفغاني لحفظ 
بعـــد  بلدهـــم  فـــي  والاســـتقرار  الأمـــن 
الانسحاب من أفغانســـتان، لكن ما جرى 
رســـم صورة ســـوداوية ومأســـاوية بعد 
تبخر تلك القـــوات أمام التقدم الســـريع 

والهائل لحركة طالبان.
وتقدم هزيمة القـــوات الأفغانية أمام 
مقاتلـــي طالبـــان الذيـــن اســـتولوا على 
عواصـــم الأقاليـــم واحدة تلـــو الأخرى، 
إجابة صادمة لكل من يتســـاءل مندهشـــا 
عن النجاح الذي حققته الجهود الأميركية 
على مدى عقدين من الزمن في بناء جيش 

محلي في أفغانستان.

ويبدو أن الاستراتيجية الأميركية قد 
فشلت في التعامل مع الملف الأفغاني بعد 
الانسحاب من البلد الغارق في الفوضى، 
حيث تثار أســـئلة كثيرة عن أسباب فرار 

القـــوات الأمنية الأفغانية المدربة من 
قبـــل الولايات المتحـــدة أمام عناصر 

طالبان.
وعلـــى الرغـــم مـــن رصـــد الولايات 

المتحـــدة نحـــو 89 مليـــار دولار لتدريب 
الجيش الأفغاني لم تكن طالبان في حاجة 
ســـوى لأكثر من شـــهر لدحره والسيطرة 
على جميـــع المدن الكبرى في البلاد خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وفرضـــت طالبان ســـيطرتها بشـــكل 
كامل على مـــدن أفغانية مـــن قندهار في 
الجنوب إلى مزار شـــريف في الشـــمال، 
ومن هرات غربا وحتى جلال آباد شرقا.

ووصل مقاتلو الحركة إلى كابول في 
الوقت الذي تجلـــي فيه الولايات المتحدة 
الدبلوماســـيين والمتعاونـــين الأفغان من 

سفارتها باستخدام طائرات هليكوبتر.
وكان الرئيس الأفغاني أشـــرف غني 
قد أشـــاد بقوات الأمن والدفاع الأفغانية 
في كلمـــة بثهـــا التلفزيون يوم الســـبت 
الماضـــي عندما قال إنهـــا ”تتحلى بروح 
عالية فـــي الدفاع عن الشـــعب والوطن“، 
لكـــن على الرغم من ذلك تســـود حالة من 

الوجوم والصدمة إزاء عدم وجود مقاومة 
مـــن جانب الكثيـــر من وحـــدات الجيش 
الأفغاني. فقـــد تخلى البعـــض منها عن 
مواقعه، وتوصلت أخرى إلى اتفاقات مع 
طالبان لوقف القتال وتســـليم أســـلحتها 

ومعداتها.
ويقول مسؤولون أميركيون إن حكام 
الأقاليـــم في بعـــض الحـــالات طلبوا من 
قـــوات الأمن الاستســـلام أو الفرار، ربما 
لتجنب سفك الدماء أو لأنهم متأكدون من 

استحالة الصمود وتجنب الهزيمة.
وفـــي الحالات التي لـــم يتم التوصل 
فيها إلى اتفاق يبدو أن القوات الأفغانية 
تبخرت. ويقول مســـؤول أميركي لوكالة 
رويتـــرز إن من بين أســـباب ما حدث في 
أفغانســـتان أنه ”في حالـــة انهيار الروح 

المعنوية ينتشر هذا الشعور سريعا“.
طـــوال  أميركيـــون  ضبـــاط  وأبـــدى 
الســـنوات الماضية تخوفا من أن يقوض 
تفشـــي الفســـاد، الذي توجد وثائق قوية 
تثبـــت حدوثه فـــي دوائر مـــن القيادتين 
الجنود  عـــزم  والسياســـية،  العســـكرية 
الذيـــن يحصلـــون علـــى رواتـــب ضئيلة 
ووجبـــات طعام غيـــر كافيـــة وإمدادات 
عشـــوائية. وظل بعضهم شهورا أو حتى 
ســـنوات متصلة في مواقع معزولة يمكن 

أن تخطتفهم فيها طالبان.
وعلى مدى سنوات طويلة قتل المئات 
مـــن الجنود الأفغـــان، وواصـــل الجيش 
القتـــال مـــن دون وجود أي مـــن عمليات 
الإخـــلاء بالطائرات للضحايـــا ومعايير 
الرعايـــة الصحيـــة المعمـــول بهـــا فـــي 
الجيوش الغربية. ومنذ اختفاء مســـاندة 

دولية تبخر عزمهم على القتال.
وتساءل مسؤول 
أميركي طلب من 

وكالة رويترز عدم 
نشر اسمه 

تقدم ”هل 
حياتك 

فداء لقادة 
لا يدفعون لك 

راتبك بانتظام 
ويهتمون أكثر 
بمستقبلهم؟“. 
وهذا التحليل 
يعيه البعض 

في حركة 
طالبان نفسها.

ويقول قائد 
في حركة طالبان 

في عاصمة 
إقليم غزني في 
وسط البلاد إن 
انهيار القوات 

الحكوميـــة بدأ بمجـــرد بدء الانســـحاب 
الأميركـــي ”لأن تلـــك القـــوات لـــم تكـــن 
لديهـــا عقيدة قتالية ســـوى التكســـب من 
الأميركيين“. ويضيف أن ”السبب الوحيد 
للســـقوط غير المتوقـــع للأقاليم هو عزمنا 

وإصرارنا وانسحاب القوات الأميركية“.

هل هو واقعي؟

تبرز هزيمـــة القـــوات الأفغانية أمام 
حركـــة طالبـــان فشـــل الولايـــات المتحدة 
طـــوال الســـنوات العشـــرين الماضية في 
تكوين قوة مقاتلة على غرار جيشها عالي 
الاحترافيـــة، لها قيادة ذات عقيدة وجيدة 
التدريب، وهي قوة تحصل على أســـلحة 

متقدمة ودعم لوجيستي متواصل.
وعلى الـــورق يبلغ عدد قـــوات الأمن 
الأفغانية أكثر مـــن 300 ألف جندي، وفي 
الواقع لم يصل عددها أبدا إلى هذا الحد. 
واعتمـــدت قوات الأمن الأفغانية على عدد 
صغيـــر من وحـــدات النخبة مـــن القوات 
الخاصة التي تم نقلها من إقليم إلى آخر 
وســـط ســـقوط المزيد من المـــدن في أيدي 
طالبـــان، وذلـــك في الوقت الـــذي تصاعد 
فيه بالفعل معدل فرار الجنود من صفوف 

القوات النظامية.
ونزلـــت إلى أرض المعركـــة الكثير من 
الميليشيات المحلية التي تم تجميعها على 
عجل لمواجهة تداعـــي القوات الحكومية 
أمام تقدم حركة طالبان، وهذه الميليشيات 
الجنـــرال  مثـــل  أقاليـــم  لقـــادة  مواليـــة 
عبدالرشيد دوســـتم في إقليم فارياب في 

الشمال أو إسماعيل خان في هرات.
وتعاملت الـــدول الغربية لوقت طويل 
بحذر مع تلك الميليشيات، وعلى الرغم من 
أنها تتكون على أســـاس واقع السياســـة 
التقليديـــة الأفغانيـــة التـــي تعلـــو فيها 
الروابط الشـــخصية والمحليـــة والعرقية 
على الولاء للدولة، فإنها كانت مرتعا 
للفســـاد والانتهـــاكات، وأثبتـــت في 
نهايـــة المطاف أنها ليســـت فعالة 

تماما مثل القوات الحكومية.
وبعد سيطرة طالبان فر دوستم 
إلى أوزبكستان واستسلم خان 
لمقاتلي الحركة المتشددة. لكن 
هناك سؤالا يبقى 
مطروحا وهو: 
هل كان هدفا 
واقعيا تشكيل 
جيش على 
النمط الغربي 
في واحدة 
من أفقر 
دول العالم 
تصل 
نسبة 
الأمية 
فيها إلى 
40 في المئة،

 ويغيـــب فيها الحس الوطني بالدولة عن 
الثقافة الاجتماعية والسياسية؟

العســـكريون  المدربـــون  بـــذل  لقـــد 
الأميركيـــون الذيـــن عملـــوا مـــع الجيش 
الأفغاني جهـــدا مضنيـــا لتعليم الجنود 
الدرس الأساســـي في التنظيم العسكري 
وهـــو أن الإمـــدادات وصيانـــة المعـــدات 
والتأكد مـــن حصول الوحدات على الدعم 
المناســـب ضروريـــة للنجـــاح فـــي ميدان 

القتال.

فشل مزمن

يقـــول جوناثان شـــرودن وهو خبير 
للسياسات والذي  في معهد ”سي.إن.أي“ 
عمل مستشارا للقيادة المركزية الأميركية 
والقـــوة الدوليـــة التي قادتهـــا الولايات 
المتحـــدة فـــي أفغانســـتان، إن الجيـــش 
الأفغاني كان في الحقيقة بمثابة ”برنامج 
للتوظيـــف.. لأنـــه مصدر راتـــب ثابت في 

دولة تعز فيها الرواتب الثابتة“.
لكن الفشـــل المزمن فـــي مجال الإمداد 
بالمعـــدات، والدعـــم بالأفـــراد لكثيـــر من 
الوحدات كان معناه أنه ”حتى إذا أرادوا 
القتـــال فإنهم لا يســـتطيعون فـــي نظام 

قصير الأمد نسبيا“.
واضطـــرت القـــوات الأفغانيـــة مرارا 
لوقف القتال لعدم تلبية نداءات للحصول 
على إمدادات وتعزيزات، أو بســـبب عدم 
الكفاءة، أو ببســـاطة لعدم قـــدرة النظام 

على العمل.
وحتى وحـــدات النخبة، وهي القوات 
الخاصـــة التـــي تحملت عـــبء القتال في 
الســـنوات الأخيـــرة، تعرضـــت للمعاناة. 

وفي الشهر الماضي أعدمت قوات طالبان 
12 على الأقل من أفرادها في إقليم فارياب 
بشـــمال البلاد بعـــد أن نفـــدت ذخيرتهم 

واضطروا للاستسلام.
ولاحظ الدبلوماسي الأميركي السابق 
ريتشـــارد أرميتـــاج، الذي نظم أســـطولا 
من ســـفن البحريـــة الفيتنامية الجنوبية 
لنقـــل نحـــو 30 ألـــف لاجئ من ســـايغون 
قبل ســـقوطها في أبريل عام 1975، الخطر 
المتمثل في احتمـــال حدوث موقف مماثل 

في كابول.
وكان أرميتـــاج، بصفتـــه نائبا لوزير 
الخارجية فـــي إدارة الرئيـــس الأميركي 
الأســـبق جورج دبليو بـــوش عندما غزت 
القـــوات الأميركيـــة أفغانســـتان في عام 
2001، يقوم بدور كبير في الملف الأفغاني. 
وقـــال إن انهيار الجيش الأفغاني يشـــير 

إلى إخفاقات أوســـع لجهـــود دولية على 
مدى عقدين.

وأضـــاف أرميتـــاج ”أســـمع أناســـا 
يعبـــرون في الصحافة عن خيبة الأمل في 
أن الجيـــش الأفغاني لا يســـتطيع خوض 
معركـــة لفتـــرة طويلـــة“، لكنه يقـــول إنه 
يســـتطيع أن يؤكد ”أن الجيش الأفغاني 
وكان يمكن  حارب عندما استطاع القتال“ 

أن يحارب لو توفرت له أدوات القتال.
ومضى قائلا ”الســـؤال هو: هل هذه 

الحكومة تستحق القتال من أجلها؟“.
للقـــوات  كاملـــة  الهزيمـــة  وتبـــدو 
الأفغانيـــة رغـــم إنفاق الولايـــات المتحدة 
مئات المليارات من الـــدولارات عليها منذ 
عقديـــن، ولحكومـــة الرئيس غنـــي الذي 
يبـــدو الآن أنـــه مجبـــر على الاستســـلام 

والاستقالة.
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كيف تبخرت القوات الأفغانية أمام طالبان

واشنطن فشلت في بناء جيش قوي لأفغانستان

طرح تبخّر القوات الحكومية الأفغانية أمام مســــــلحي حركة طالبان تساؤلات 
عن القوة التي تركتها الولايات المتحدة وراءها في أفغانستان وضخت الملايين 

من الدولارات من أجل إعدادها جيدا لمواجهة لحظة الفوضى الحالية.

الجيش الأفغاني كان 

في الحقيقة بمثابة 

برنامج للتوظيف فقط

جوناثان شرودن

هل الحكومة الأفغانية 

تستحق القتال من أجلها 

بعد خيبة الأمل

ريتشارد أرميتاج

  كابــول - بدأ مســـلحو حركة طالبان 
الأحـــد دخول العاصمـــة الأفغانية كابول 
بعد سيطرتهم على جميع المدن الرئيسية 

في أفغانستان.
وشـــهدت تحركات مســـلحي الحركة 
الإســـلامية في اتجـــاه العاصمة محطات 

رئيسية طوال الأشهر القليلة الماضية.
ففـــي الرابع من مايو شـــنّ مســـلحو 
طالبـــان هجومـــا كبيـــرا علـــى القـــوات 
الأفغانيـــة في إقليم هلمنـــد جنوب البلاد 

وستة أقاليم أخرى على الأقل.
جاء ذلك بعـــد أن أخفقـــت محادثات 
بـــين طالبـــان والحكومـــة الأفغانيـــة في 
التوصل إلى تفاهم سياســـي من شأنه أن 
يفضي إلى اتفاق ســـلام تدعمه الولايات 
المتحدة وحلفاؤها. وبعد أن أعلن الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن في الرابع عشـــر من 
أبريل أن انســـحاب القوات الأميركية من 
أفغانســـتان ســـيبدأ أول مايـــو وينتهي 
فـــي الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر لينهي 
بذلك أطول حـــرب أميركيـــة. ويمثل هذا 
تمديدا لموعد نهائي سابق للانسحاب في 
أول مايـــو تم الاتفاق عليـــه بين الولايات 

المتحدة وطالبان.
وفي الثالث عشـــر من مايو، سيطرت 
الحركة على مقاطعة نرخ خارج العاصمة 
كابول مباشـــرة مـــع احتـــدام العنف في 

أنحاء أفغانستان.
وفي الثاني والعشرين من يونيو، شنّ 
مسلحو طالبان سلسلة من الهجمات في 
شمال البلاد بعيدا عن معاقلهم التقليدية 
في الجنوب. وإثر ذلك أعلن مبعوث الأمم 

المتحدة إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، 
أن الحركة اســـتولت على أكثر من 50 من 

إجمالي 370 مقاطعة.
ومنـــذ الثانـــي مـــن يوليـــو الماضي، 
بدأت القوات الأميركية الانسحاب بهدوء 
مـــن قاعدتها العســـكرية الرئيســـية في 
أفغانســـتان، وهـــي قاعدة باجـــرام التي 
تبعد ساعة بالســـيارة عن كابول، لتنهي 
الولايات المتحـــدة بذلك فعليا تدخلها في 

الحرب.
وإثـــر ذلك بثلاثـــة أيـــام، قالت حركة 
طالبان إنها يمكن أن تقدم اقتراح ســـلام 
بحلـــول  الأفغانيـــة  للحكومـــة  مكتوبـــا 

أغسطس.
وفي الحادي والعشـــرين مـــن يوليو 
قال جنـــرال أميركـــي رفيع إن مســـلحي 
طالبان باتوا يسيطرون على نحو نصف 
مقاطعـــات أفغانســـتان ممـــا يظهر مدى 

تقدمهم وسرعته.
وتعهـــدت الولايـــات المتحـــدة فـــي 
الخامس والعشـــرين من الشـــهر نفسه 
بمواصلة دعـــم القـــوات الأفغانية ”في 
بضربـــات جويـــة  الأســـابيع المقبلـــة“ 
مكثفة لمساعدتها في التصدي لهجمات 

طالبان.
وحســـب إحصائيـــة لـــلأمم المتحدة 
صادرة في السادس والعشرين من يوليو، 
قتل نحـــو 2400 مدني أفغاني أو أصيبوا 
في مايو ويونيو  مع تصاعد القتال، وهو 
أعلى عدد مـــن القتلـــى والمصابين خلال 
شـــهرين منذ بدء تسجيل أعداد الضحايا 

عام 2009.

وفي الســـادس من أغسطس الجاري 
أصبحـــت زرنج فـــي جنوب البـــلاد أول 
عاصمة إقليمية تســـقط في أيدي طالبان 
منذ ســـنوات. وأعقب ذلك ســـقوط الكثير 
مـــن المدن في الأيام التاليـــة ومنها مدينة 

قندوز الرئيسية في الشمال.
وبعد ســـقوط زرنج بأسبوع، سقطت 
أربـــع عواصم أقاليم أخرى في يوم واحد 
بينهـــا قندهار ثانـــي كبرى مـــدن البلاد 
والمعقـــل الروحـــي لطالبان. كمـــا اجتاح 
مقاتلـــو الحركة مدينة هـــرات في الغرب 
واعتقلـــوا القائد محمد إســـماعيل خان 

أحد أبرز القادة الميدانيين في الحرب.
وفـــي الرابـــع عشـــر مـــن أغســـطس 
استولت طالبان على مدينة مزار الشريف 
الرئيســـية في شـــمال البلاد ثم مدينة بل 

علـــم عاصمة إقليم لوجـــار، الواقعة على 
بعد 70 كيلومترا إلى الشـــمال من كابول 
بعـــد مقاومـــة ضعيفة. وبـــدأت الولايات 
المتحـــدة فـــي إرســـال المزيد مـــن القوات 
للمســـاعدة في إجلاء المدنيين من كابول، 
فيمـــا قال الرئيس الأفغاني أشـــرف غني 
إنه يتشاور مع شـــركاء محليين ودوليين 

على الخطوات القادمة.
وفـــي اليوم التالي، ســـيطرت طالبان 
على مدينة جلال آباد الشـــرقية الرئيسية 

دون قتال، لتحاصر كابول فعليا.
والأحـــد، أعلـــن مســـؤولون بـــوزارة 
الداخليـــة الأفغانية أن مســـلحي طالبان 
دخلـــوا كابـــول، في حين تقـــوم الولايات 
مـــن  الدبلوماســـيين  بإجـــلاء  المتحـــدة 

سفارتها بطائرة هليكوبتر.

المحطات الرئيسية في هجوم طالبان

انتشار سريع في أفغانستان

 كابــول - استســـلم أمـــراء الحـــرب 
للدهشـــة  مثيـــرة  بســـهولة  الأفغـــان 
أمـــام التقـــدم الســـريع والهائـــل لحركة 
طالبان وســـيطرتها على مـــدن وولايات 
أفغانية وســـط فرار واستســـلام للجنود 

والميليشيات الداعمة للقوات الحكومية.
يجتاحـــون  المتمـــردون  كان  وفيمـــا 
شـــمال البلاد في هجوم خاطف استهدف 
معقل المناهضين لطالبان في أفغانستان، 
دعـــا الرئيـــس أشـــرف غني إلـــى تعبئة 

وطنية لقوات الميليشيات.
ورغـــم تاريخ غني المتقلـــب مع أمراء 
الحـــرب فـــي أفغانســـتان، كان الرئيس 
المحاصـــر يأمـــل فـــي أن يتمكنـــوا مـــن 

المساعدة في وقف هجوم المتمردين.
وفي مدينة مزار شـــريف في شـــمال 
البلاد، طلب غني مســـاعدة الرجل القوي 
عطا محمد نور وأميـــر الحرب الأوزبكي 
عبدالرشـــيد دوســـتم، إذ أنهما معروفان 
بقتالهما المســـتميت ضـــد طالبان خلال 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، كمـــا أنهما 
بقيا شـــخصيتين مؤثرتين خلال العقدين 

الماضيين من الحرب.
وفـــي الأيام التي ســـبقت هزيمتهما، 
بدا القائدان الأشـــيبان كأنهما المحاربان 
القديمـــان اللـــذان كانـــا عليهمـــا خلال 

سنوات الشباب.
وصرح دوستم للصحافيين الأسبوع 
الماضـــي بعد عودته إلى مزار شـــريف أن 
”طالبان لـــم تتعلم إطلاقا مـــن الماضي“، 

مشـــيرا إلى مجزرة نفذهـــا مقاتلوه ضد 
عناصر فـــي الحركة فـــي 2001. وأضاف 
”أتى مقاتلـــو طالبان إلى الشـــمال مرات 
عدة، لكنهم كانوا دائما محاصرين. ليس 

من السهل عليهم الخروج“.
أما نور فلجأ إلى وســـائل التواصل 
ونشَـــر  تحذيراته  لإصـــدار  الاجتماعـــي 
صـــورا لمقاتلين من طالبان قتلتهم قواته، 

فيما توعّد بالقتال حتى الموت.
وكتـــب علـــى تويتـــر ”أفضّـــل الموت 
بكرامـــة علـــى الموت مـــن اليـــأس“، إلى 
جانب منشورات أخرى تنطوي على تحد 

وتتعهد بـ“الدفاع عن الوطن“.

وفي مقطع فيديو نشر على فيسبوك 
الســـبت الماضـــي تحـــدث نـــور ببزّتـــه 
العسكرية بهدوء فيما كانت طلقات نارية 

تسمع من مكان قريب.
وفـــي نهايـــة المطـــاف، لـــم تنجـــح 
الشـــجاعة في هزيمة المتمردين. ومســـاء 
الســـبت، هُزمـــت ميليشـــيات المحاربَين 
المخضرمَـــين بعـــد استســـلام الوحدات 
العســـكرية الأفغانية التي كانت تدعمها 
لطالبـــان. وفر كل من دوســـتم ونور عبر 

الحدود الأوزبكية القريبة.
وكتـــب نور علـــى تويتـــر أنهما كانا 
ضحيتين لخيانـــة متأصلـــة، مضيفا أن 
مقاومـــة الميليشـــيات انتهـــت ”نتيجـــة 

لمؤامرة كبيرة منظمة وجبانة“.

وفي الوقت نفسه، أظهر مقطع فيديو 
نُشـــر على حسابات في وسائل التواصل 
مجموعة  لطالبان،  مناصـــرة  الاجتماعي 
من مقاتلين شـــباب تابعين لطالبان وهم 
يمشطون مسكن دوســـتم المتخم بالأثاث 

ويبحثون في الخزائن.
وجاءت هزيمة نور ودوستم بعد أيام 
من أســـر مقاتلي طالبان في مدينة هرات 
(غرب) الرجل القوي إسماعيل خان. وكان 
خـــان قبيل هزيمته يبدو كأنه الشـــخص 
القوي الذي حكم بقبضة من حديد لعقود، 
إلى درجة أنه لقب بـ“أســـد هرات“. وقال 
خان الشـــهر الماضي ”نطالب كل القوات 

الأمنية المتبقية بالمقاومة بشجاعة“.
لكن خان أجبر الجمعـــة على التقاط 
صور مـــع المتمردين وإجـــراء مقابلة مع 
وســـيلة إعلاميـــة تابعـــة لهـــم. وبعد كل 

الوعود الضخمة، كانت النهاية مذلّة.

أمراء الحرب استسلموا 

بسهولة تثير الدهشة 

في أفغانستان

مراقبة مشددة لتقدم متمردي طالبان

الرئيس المحاصر كان 

يأمل في أن يتمكن أمراء 

الحرب  في أفغانستان من 

المساعدة في وقف هجوم 

المتمردين

أفغانستان
طالبانتحت حكم


